ورور 
لها 


) 7 سا ههه 2ه 


وتتضمن عَمَيِدَة الإمَّام عبدالله بن يُوسّف الجُوَيقي 
المتوفى سنة 67/8 


للعلآمة الشيخ أحعدى:_ ابراه الواسطي الشا في الصّوقي 
المعوف :بآ سخ الحزاميّين 


اللوةة آلا 


وتتضمّن عَقَيدَة 4 عبدالله بن يُوسّف الجوَينى 
المتوفى سنة /550 


للعَلآمَة الشيخ أ حعدر:_ابرا امع الراج هي لكاي طون 
المموف :بألا ميخ خ المزامئين 
لشفت الما 


تنيع لقوق تفرظتت 


الطبعة الرابحة 
كاه - 48وام 


المكبب الاسسلدي 


ببروت ؛ ص . ب الإ/ا11/8- هاتت 16.378 - برقيئًا : اسلاميمًا 


دمشق: ص .نب 


.4 دهاتف 1١15"‏ - برقيئًا:إاسلاميا 


كم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ولعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا : من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن جمداً عبده 


ورسوله . 


ا فقد سبق لنا طبع هذه الرسالة 
سنة ١١88‏ ضمن جموع ١‏ أربح البضاعة»!'! . وكان 
عنوائها #عقيدة الواسطي + ولعله من جامعهنا الشفيغ 
علي بن سلوان بن حلوة آل يوسف رحه الله" . أ 


. أو 
)١(‏ مجموع فيه عقيدة أهل السنة لعدد من المؤلفين. طبعت لأول مرة 
في الهند سنة ١8١1‏ لرد ما انتشر من الدعوات الباطلة التي 
راحتك 
(؟) هو الشيسخ عل بن سليان بن حلوة من آل يوسف التميمسي 
البغدادي . كان من تلامذة العلامة همود شكري الآلوسى توفي 
سلة /ا"8#" ١‏ هد. ١‏ 


من صنع النساخ. وقد رأيت أن المؤلف سماها 
«النصيحة» في الصفحة (8) فطبعتها مهذا الاسم" . 

واليوم وقد كثرت الأقاويل في مسألة الصفات. 
وخاض في هذا البحث من يعرف ومن لا يعرفء 
ورمى الناس بعضهم بالتكفيرء من جراء الجهل» 
والتأويل لبعض سسائل العقيدة وخصوصا . مسألة 
لصفات لله تعالى» والفوقية له عز وجل. وكلام الله: 
لقرآن الكريم لفظه ومعناه من الله سبحانه؛ وهي 
مسائل هامة شغلت أذهان كثير من الباحثين. وكثر 
لاختلاف حولها. 

وسبق لثل هذه الفتنة ان قامت في عصر الامام 
لواسطي., الشافعي. الصوثي. العابد الزاهد. فكتب 
هذه النصيحة باسلوب علمي موضوعي» بعيد كل 
البعد عن الانفعالات. ولا غرابة في ذلك فيو رجل 
السلوك الرفيع. والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 

ونقل الكثير مما فيها عن الإمام عبدالله بن يوسف 


. على نفقة الشيخ على آل ثاني رحه الله‎ ١١0714 في عام‎ )١( 


الجويني<'؟» وقصده في ذلك والله أعلم ‏ النقل لإمام 
قديم من أئمة الشافعية فإِنْه أرجى للقبول. وأقل 


وقد عزوت الآيات الكريمة لمواضعها من كتاب 
للم وخرجت الأحاديث الواردة فيها. واضفت 
تعليقات قليلة حيث وجدت ضرورة لذلك. 


والله أسأل أن ينفع ما كما نفع بما سبق وطبعناامن 
كتب العقيدة!"'. التي هي الاساس هذا الدين» الذي 


)١(‏ هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُويه الجويني. أبو محمد عالم 
في اللغة والفقه. مفسر. ولد في جوين» ثم سكن نيسابور ومات نبا 
سنة 178 ها 

(طبقات الاسنوي 2788/١‏ الانساب ».١154‏ طبقات السبكي 
ه/ . طبقات العبادي 0 العبر 0١١8/8‏ معجم البلدان 
:© أبن خلكان ؟/3680, اللباب /١‏ لاه3. البداية 
طبقات المفسرين .1١6‏ الأعلام ١115/5‏ . 

(؟) ومنها: عقيدة الامام الطحاوي بشرح العلامة ابن ابي العز الحنفي 
مع مقدمة هامة للمحدث الالباني» ومعها «التوضيح». الما أثاره 
أحدهم عن طبعتنا الثالثة . 
وطبعت «العقيدة» مفردة » وكذلك بشرح موجز من قبل المحدث 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . و«الرد على الجهمية» للداردي , 
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يضمن للبشرية سعادة الدنيا والآخرة. 

وقد سبق لأمتنا الاسلامية أن تبوأت مكانة العز 
والكرامة باتباع هذا الدين فحملت للبشرية ما تصبو إليه 
من العدالة والهناء » وها نحن نرى اليوم ما أصابنا من 
ذل ببعدنا عن هدي السماء » وما أصابنا بل وأصاب 
البشرية جمساء من تسلط الفكر الملدي على المقدرات 
ل ل ون 
أنواع ر الاستعار والعبودية السابقة أهون شرا وأخف 
ضررا. 

بل أضحت الثقافة التي كانت عنواناً للرقي والحضارة 
مثال الداع واسزيف وإبعاد الناس عن الأصالة 
والتراث » فبدلاً من أن تكون سبيلاً لخدمتهم أضحت 
طريق عبوديتهم وتبعيتهم . 

وكذلك الثروات التي استخرجت من باطن الأرض 
لنفع البشرية فكانت ملهاة بأيدي العابشين واستغلال 


- ووالعل» للذهبي .وه شرح قصيدة ابن القم » وغيرها . 
كا طبعنا كذلك كتنب شيخ الاسلام ابن تيمية. ومؤلفات 
تلميذه الامام ابن القيم . ووالرد الوافر» لابن ناصر الدين. 
و«الأعلام العلية» للبزار بتحقيقي وغيرها . 


أعداء الأمم المستضعفة وتحولت إلى أدوات الدمار. 
تنصب حممها اول ما تنصب على الذين استخرجت من 
بلادهم» ونبعت في أرضهم, وإلى الله المشتككى. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

وإنني أرى أن لا سبيل إلى عودة المسلمين إلى دينهم 
إلا بإاصلاح عقبدتهم أولاً. فإذا صلحت نفوسهم 
وأحوالهم عادوا إلى قيادة الأمم نحو الخير والهداية» وإن 
الله سبحانه وهو اعلم حيث يجعل رسالته كان الحكم 
الخبير حيث وضعها في الجيل الذي أحاط برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام فحمل صحابته من بعده راية 
الهداية غير طامعين ولا متكيرين ولا فارضين جزيات» 
وجامعي جبايات . فمهد الله هم الأرض» ووصلوا في 
خلال حمسين سنة إلى أكثر المعمور من الأرض . مع ما 
كانوا عليه من تسامح فيا يخص أنفسهم . 

على حين رأينا أن الولاة المتنطعين المتشدقين 
المجعجعين لم يفتحوا شيراً واحداً ولم يبقوا لنا مكرمة 
تفاخر بها .. .! 


وهذه أمتنا مفرقة, وأرضنا محتلة. مدمرةء 
والأعداء في جولة وصولة, ونحن لا حول لنا ولا 
قوة... وأكثر ما فينا من داء من أبناء جلدتنا . فإليك 
المشتكى » وعليك التوكل يا رب!! 

فاللهم أسألك أن تجعلنا من الهداة المهديين الحافظين 
لكتابك» الموحدين لذاتك وصفاتكء المطبقين لسنة 
نبيك» المجاهدين في سبيلك» وصلى الله على سيدنا 
مد . وعلى آله وصحبه وسام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
بيروت غرة المحرم ١1٠‏ 


هو عاد الديين أجد بن إبراهم بن عبد الرحمن 
الواسطم 7" ابن شيخ الحرامين - وهى طائفة معتدلة من 
الأحدية الرفاعية . 

ولد في سنة ف اا بواسط. مم رخل إلى بغداد؛» 
وحج واقام بعد ذلك بالقاهرة ثم دمشق . وله مؤلفات 
قيّمة في الفقه, والسيرة" ؛ والدعوة الى الله باقتفاء 
)١(‏ انظر ترجمته « الرد الوافر» لابن ناصر الدين رقم ؟؟ بتحقيقي . 
(؟) واسط بلدة أنشأها الحجاج بن يوسف بن الكوفة والبصرة» كانت 

قاعدة العراق أيام بني أمية . وبالقرب منها بلدة ٠أم‏ عبيدة» 

مدفن السيد احجمد الرفاعي . المتوفى سنة 61/4 » وا مترجم من 

اخواله. وكان الرفاعي بعيداً عن الذي يشاع ويعرف عن هذه 

الطريقة من أحوال تخالف الشرع . 
)2ع فقد ألف في الفقه الشافعي. ثم اختصر ١‏ الكافي » في الفقه الحنبلي 

للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي, كما اختصر السيرة النبوية لابن 

هشام , وله عدد من الكتب والرسائل . 00 5 55 ريه 
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السنة واتباع الآثار.ء والرد على المبتدعة كالاتحادية 
والحلولية وغيرهم . وأصحاب الآراء الشاذة مما كان 
سائداً في زمنه 

وكان مشهوراً بالزهد. وكثرة العبادة» معمور 
الأوقات بالأوراد والذكرء والافادة» والتصنيف. 
والفكر. 

وكانت له منزلة كبيرة عند علماء العراق والشام . 

قال عنه الامام الذهبي : شيخنا القدوة 299 , 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عنه: جنيد 
وقته. تشبيهاً له بالامام الجنيد”” العالم العابد الكبير, 


(1) انظر «المشتبه؟77/1. 

هو الامام العالم العابد الجنيد بن محمدء أبو القاسم النهاوندي 
البغدادي » وكان من الزهاد. من قوله: الطريق إلى الله مسدودء إلا 
على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: طريقنا 
مضبوط بالكتاب والسنة. فمن للم يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» 
ولم يتفقه» فلا يقتدى به. ومن قوله: الزهد خلو القلب عا حلت 
منه اليدء وينسب المتصوفة اليه من الأقوال ما لا يصح أن ينسب 
لعاقلء والصحيح المنقول عنه يجعله في منزلة عالية. وكانت وفاته 
سنة /91ا ه. حلية الأولياء ١٠/هه؟‏ الأعلام ؟/41١1.‏ 
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الذي يتمسح به المتصوفة وهو بريء من حزعبلاتهم . 


ويلاحظ أنه قد صفق عقيذته هذه الكثبر جداً 
من عقيدة الإمام عبدالله بن يوسف الحويني. ولعل 
قصده ايضا »أن يبين أن المعتقد الذي هو عليه مع 
أنه من تلامذة ابن تيمية لا يختلف عن عقيدة الإمام 
الشافعى وكبار رجال المذهبء وهذا زد ضمى على 
بعض الشافعية الذين كانوا محرضونه على ابن تيمة 
وعقيدته . وهذا مما يدل على عقله الكبير. 
وله رسالة قيمة بعث بها إلى أصحاب شيخ 
الاسلام ابن تيمية يوصيهم به وبالتماسك 
والتعارف» وأرجو الله أن يوفقني لطباعتها قريبا. 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله - بدمشق سنة ١١لا‏ 
بالمارستان الصغير 0" , 
(1) كان محله جنوب غربي الجامع الاموي. وليس له الآن أثر أو ظلء 
والمارستان الكبير الذي بناه نور الدين عحمود زنكي عليه رحمة الل 


ما زال عامراً في وسط المديئة فيه الثانوية التجارية في آخر شارع 
طارق بن زياد. أنظر منادمة الأطلال وه؟ 
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: 00 000 
ودفن بسفح قاسيون 5 


جزاه الله عن تنصيحته للمسلمين خير الجزاء,» فقد 
نصح فيا قال ونقل ووعظ وذكر. 


رحمه الله رحمة واسعة بفضله وكرمه 7" , 


)١(‏ تحاه زاوية السيوني على بر يزيد» في سفح جبل قاسيون قرب 
الجسر الأبيض بدمشق . 

(؟) وانظر «شذرات الذهب» 5ك/ر؛؟ و«القلائد الجوهرية» !مم 
و«العقود الدرية  »‏ 99:. 
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الحمد لله الذي كان ولا مكان, ولا إنس ولا 
جان. ولا طائر ولا حيوان» المتفرد بوحدانيته في قدم 
أزليته» والدائم في فردانيته في قدس صمدانيته» ليس 
له سمي ولا وزيرء ولا شبه له ولا نظيرء المقتدر 
بالخلق والتصويرء المتصرف بالمشيئة والتقدير» ليس 
كله شيع .وهر الندم البصير. 

له الرفعة والحمد والثناء» والعلو والاستواء. لا 
تحصره الأجسلمء ولا تصوره الأوهامء ولا ثَقَلَهُ 
الحوادث والأجرامء ولا تحيط به العقول والأفهام . 

له الأسماء الحسنى. والشرف الأتم الأسنى » 
والدوام الذي لا يبيد ولا يفنى. 

نصفه بما وصف به نفسهء من الصفات التي 
توجب عظمته وقدسهء مما أنزله في كتابه, وبينه 
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رسوله صل الله عليه وسلم في خطابه. 

ونؤمن بأنه الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم » 
السميع البصير العليم. القدير الرحمن الرحيمء الملك 
القدوس العظيم . 
لطيف خبيرء قريب مجيبء متكلمء شاءء مريدٍء 
فعال لما يريد.» يقبض ويبسط. ويرضى ويغضب. 
ويحب ويبغض» ويكره ويضحكء ويأمر وينبى . 

كن ييه الكرمه والدهر المسيي اماد 
البصير, والكلام المبين» واليدين والقبضتين. 

والمقدرة والسلطان. والعظمة والامتنان. لم يزل 
كذلك ولا يزال. استوى على عرشه. فبان من خلقه. 
لا يخفى عليه منهم خافية, علمه ببم محيط. وبصره 
بهم نافكذ. 

وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه شيء من 
محلوقاتهء ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته. بل 
هى صفات لاثقة بجلاله وعظمته. لا تتخيل كيفيتها 
الظنون؛ ولا تراها في الدنيا العيون» بل نؤمن 
بحقائقها وثبوتهاء ونصف الرب سبحانه وتعالى با 
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وننفى عنها تأويل المتأولين. وتعطيل الجاحدين » وقمثيل 
لقم شارك الله أحسن الخالقين . 

فبهذا الرب نؤمن, وإياه نعبد, وله نصلل ونسجد. 
فمن قصد بعبادته الى إله ليست له هذه الصفات» فإ 
يعبد غير الله. وليس معبوده ذلك بإله. فكفرانه لا 
غفرانه , 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
مدا عبده ورسوله, اصطفاه لرسالته واختاره لبريته, 
وأنزل عليه كتابه المبين. الذي لا يأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه. تنزيل من حكم حميد, صلى الله 
وسام عليه وعلى آله وأصحابه أكرم آل وأفضل عبيد . 
أماإبععهك؛ 

فهذه « نصيحة ('' كتبتها إلى اخواني في الله ؛ أهل 
الضدق والضفاء والاخلاص والوفاءء لما تعيّسن علي 
محبتهم في الله » ونصيحتهم في صفات الله ) ون 
المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
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وفي الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلي» 
قال: «بايعت رسول الله صل الله عليه وسلم على 
إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم)(23. 

وعن تيم الداري, أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «الدين النصيحة) ثلاثاً »قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله. ولكتابه, ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين.» وعامتهم)2 , 

وأعرفهم - أيدهم الله بتأييدى ووفقهم لطاعته 
ومزيده انج ني كنت برهة من الدهر متحيّراً في فى ثلاث 
مسائل : 

(مسألة الصفات) . 

(ومسألة الفوقية) 

(ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد) . 

وكنت متحيّراً في الأقرال المختلفة الموجودة في 
(1) «مسنئده الإمام أحمد بن محمد بن أحنبل: 2968/14 طبع المكتب 


الاسلامي . 
(؟) «المسند» 7/4 .1١‏ 


كتب أهل العصر في جميع ذلك. من تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا 
تأويل. ولا تعطيل» ولا تشبيه؛ ولا تمثيل . 
فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله. 
ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات. وكذلك في إثبات 
العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت. 
ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم. منهم 
من تأوّل الاستواء: بالقهر والاستيلاء وتأوّل النزول: 
بنزول الأمر وتأوّل اليدين: بالنعمتين والقدرتين وتأوّل 
القدم : بقدم صدق عند ربهمء وأمثال ذلك. . . 
ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله معنى قائأ 
بالذات. بلا حرف ولا صوت, ويجعلون هذه 
الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم . 
وما ذهب الى هذه الأقوال أو بعضهاء قوم لهم 
في صدري منزلة, مثل بعض فقهاء الأشعرية0) 
)١(‏ المنسوبين للإمام ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
5*» أحد الأثمة المجتهدين. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب 
«الإبانة» الذي رجع فيه إلى عقيدة السلف والرد على المعشزلة حت 


17 


الشافعيين» لأني على مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى» '" عرفت منهم فرائض ديني وأحكامه. فأجد 
مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه 
الأقوال. وهم شيوخي. ولي فيهم الاعتقاد التام 
ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه 
التأويلات حزازات لا يطمئن قلبى اليهاء وأجد 
الكدر والظلمة منهاء وأجد منين الصدر وعدم 
انشراحه مقرونا مها. 
فكنت كامتحير المضطرب في تحيره» المتململ من 
قلبه في تقلبه وتغيره. وكنت أخاف من إطلاق القول 
بإثبات العلو. والاستواءء والنزول» لمحافة الحصر 
والتشبيه . 
حت وغيرهم. وصرح فيه بأن معتقده هو عقيدة الامام 'حمد بن محمد بن 
حبل, وأئبت فيه صفة العلو وسائر الصفات لله جل وعلا. وقد 
خالفه بعض أتباعه بذلك. 
() نسبة للامام محمد بن إدريس الشافعي؛ أحد أئمة السئة. ولد في 
غزة (أعادها الله وسائر بلاد المسلمين) سنة ١٠١‏ وكانت وفاته 


5١84 سنة‎ 
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ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب 
اله .وسنة رسسولهة. ادها تضوضا اتفل إل "عسائق 
هذه المعاني, وأجد الرسول صل الله عليه وسلمء قد 
صرح بهاء غبرا عن ربهء واصفاً له بهاء وأعلم 
بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم. 
واجاهل. والذكي , والبليد. والأعرابي المحاني. 

ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص» التي كان 
صلى الله عليه وسلم يصف بها ربَّهُ لا نصاً ولا 
ظاهراً. ما يصرفها عن حقائقهاء ويؤوها كا تأوطا 
هؤلاء ‏ مشايخي الفقهاء المتكلمون -مثل تأويلهم 
الاستواءً بالاستيلاء. والنزول: بنزول الأمر وغير 
ذلك ... 

ولم أجد عنه صل الله عليه وسلم أنه كان يحذر 
الناس من الايمان بما يظهر من كلامه في صفة لربه 
من الفوقية واليدين وغيرهماء مثل أن ينقل عنه مقالة 
تدل على أن هذه الصفات معاني أخر باطنة» غير ما 
يظهر من مدلوماء مثل فوقية المرتبة» ويد النعمة. 
وس ذللك 


14 


وأجد الله عز وجل يقول:ل«الرَّحمنُ على العرش 
استوى» وقال: 

#خَلَقَ السّمواتِ والأرض في سِنَةٍ يام 3 
استوى على العرش 274 في سبع مواضع . 

وقال الله تعالى: «إيخافونَ رهم مِنْ 0 

وقال الله تعالى: ظإِلَيْهِ يصعد الكَلِمُ الطَيّبُ 
والعَمَلُ الصَّالِحٌ يرفعُةُ4©. 

وقال الله تعالى: طبَلُ رَفَعَهُ الله إلَيْهع9», 

وقالٌ الله تعالى: «أأبم مَنْ في ال 
بحس ف بكم الأرْض فإذا هي تمور . أ أمنتم مَنْ مَنْ في 
آلسّماء أن يُرْسِلَ عَليكُم حاصباًه*» 


)١(‏ والمواضع السبعة التي اشار اليها هي في سور: طه: (0) والمؤمئرن: 
(86). والفرقان: (09) والنمل: 597) والسجدة: (0بم) 
والجديد: (؛) والرعد: (7). 

(؟) سورة النحل الآية (0ه) 

(") سورة فاطر الآية .)٠١(‏ 

(5) سور النساء الآية (م6١).‏ 

(6) سورة الملك الآية (15- /10). 


+٠ 


وقال الله تعالى: #قل .نَزَلَهُ روح القدُس مِنْ 
وقال الله عن فرعون: «يا هامان اد بن لي صَرْحا 

لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السمواتء فَأْطَلعَ إلى إله 
موسىء وإفي لأظُنه كاذباً» 7" , 
وهذا يدل على أن موسي أخبره بأن ربه تعالى فوق 
السسهاع» ولهذا قال: «وإني لأظنه كاذباً» . 

وقال: ومن الله ذي المعارج . تعرّحٌ الملائكة 
)20 

ثم أجدٌ الرسول صلى الله عليه وسلم» » لا أرادٌ 
الله أن مص بقربه» عرج به من سماء إلى سما 
حتى كان قاب قوسين أو أذ 

ثم قوله صل الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح . للجارية : «أين الله؟) فقالت: في السهاف؛ 
(1) سورة النحل الآية (؟ .)١٠١‏ 
(؟) سورة غافر الآية (75) . 
(*) سورة المعارج: (* - 5) 


؟ 


فلم يُنكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا أن 
الأمرخلاف ما هو عليه بل أقرّهاء وقال: «اعتقهاء 


فإنها مؤمنة) . 


وعن 0 الحكم السلمي ؛ قال قلت 
يارسول الله : أفلا أعتقها ؟ قال: «(ادعها» لقره 
فقال لما: «أين الله ؟) قالت: في السماء. قال: «من 
أن ؟» قالت: أنت رسول الله قال: «اعتقهاء فأنها 


1١ 
, 9 مؤمنة)‎ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: رالراحمون ي ر مهم 
الرحمن, إرحموا من ني الأرض يرحمكم من في 
السماء) 29 , 


وعن أبي الدرداء رضى الله عنه» قال: سمعت 


. » موطئه‎ ١ مختصر. صحيح مسام رقم 7837 طبع المكتب, ومالك في‎ )١( 

(:) وهو الحديث المشهور بين الناس»ء بالمسلسل بالأولية مرويا عن عبد 
الله بن عمرو . قال العطار في ١‏ انتدخاب العوالي » ص 4 : هذا حديث 
عظيمء حسن الاسناد, والمتن. رواه أحمد, والبخاري في «الأدب 
المفرد» وابو داودء والترمذي . وقال: حسن صحيح . وقال المحدث 
ال ع ا و الألباني: صحيح لغيره . أنظر « الصحيحة » 
5١١‏ و« حختصر العلو» 8 . 


؟ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اشتكى 
منكم بأسأء أو اشتكى أخ له فليقل: ربّنا الله الذي 
يي في الساع. تقدس اسمك» أمرك في السماء ء والأرض» 
وخطايانا, أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رمتك» 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع ‏ ليبرا ( أخرجه 
أبو داود2") , 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: 
«بعث علي من 7 بذهيبة في أديم مقروظ9) م 
وسلم ب أربعة . زيد الخير. والأقرع بن 50-6 
وعييئة بن حصن ء وعلقمة بن علائةق | و عامربن 
الطفيل.ء شك عمارة.» فوجل0”" من ذلك بعض 
الصحابة من الأنصار وغيرهم » فقال رسول الله صل 
(1) «سئن» ابي داود: كتاب الطب9١‏ رقم 8847 وفي سنده زياد بن 

محمدء قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: منكر الحديث. 
(9) الأديم : الجلد. واللقروظ: المدبوغ بالقرظ. وهو ثمرة شجر عفصي 


صحراوي معروف . 
زفي اي من الموجدة: الغضب . 


5 


الماع يأتيى خبر الساء مساء وَصيناجا ؟) أخرجه : 
البخاري. ومسلم . 


وعن ابن أبي ذئب» عن محمدبن عمروين 
عطاء. عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن الميت 
تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
حرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي حميدة. وأبشري بروح وريحان. ورب غير 
غضبان, فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج 
بها إلى السماء فيفتح طاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطببة كانت في الجسد 
الطيب » أدخلي حميدة)» وأبشري بروح وريحان» ورب 
غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي ببا إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل »... الحديث'" . 
)١(‏ رواه ابن ماجه تحت رقم (45517) وتمامه: «...وإذا كان الرجل 
السوء قال: اخرجي ايتها النفس الخبيثة! كانت في الجسد الخبيث. 


اخرجي ذميمة. وابشري بحميم وغساق؛ وآخر من شكله أزواج. 
فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج ببا الى السماء فلا يفتحمح 


لق 


وغ أي غريرة وضي الفدعتق. أن رسول: آله 
صل الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليهء إلا كان 
الذي في السماء ستاخطاً عليها حتى يرضى عنها 
زوجها» أخرجه: البخاري» ومسلم. 

وعن أبي داودء» ثنا محمدبن الصباح. ثنا 
الوليد بن أبي ثور. عن سماك. عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس». عن العباس ابن عبد 
المطلب, قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم فمرت بهم سحابةء 
فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟») قالوا: 
السحاب. قال: «والمزن ؟» قالوا: والمزن» قال: 
«والعنان » قالوا: والعنان. قال: «هل تدرون بعل ما 
بين الساء والأرض ؟») قالوا: لا ندري. قال: «إن 
بُعْدَ ما بيه) إما واحدةء وإما اثنتان, وإما ثلاثة 


حدها. فيقال: من هذا؟ فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة: كانت في 
الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة. فإنها لا تفتح لك ابواب السياء. 
فيرسل بها من السماء. ثم تصير الى القبر» . 


زان 


وسيعون سئنةق ثم الساء فوق ذلك حىق عد سيج 
وأعلاى مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء 
إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مثل 
ماين ساف الى ساوثم الك عن وجل "فرق 
ذلك)20, 


وعن أبي هريرة رضى الله عله قال: سمعت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: الك الله كتب 

كتابا قبل أن يخلق الخلق: إد رحبي سبقت غضبي» 

وهو عنده فوق العرش» أخرجه البخاري . 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت 

حكى] حكم الله به من فوق سبعة أرقعة)9©. 

)١(‏ رواه ابو داود رقم («47) وني سنده «الوليد بن أي ثور» قال 
الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: ضعيف. وفيه أيضاً اعبد 
الله بن عميرة» قال الذهبي : فيه جهالة. 

. 1١ أنظر السيرة النبوية لابن هشام القسم الثان ص:‎ )١( 


5؟ 


وحديث المعراج: عن أنس بن مالكء. أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم حدثهم على ليلة أسري بهء وساق 
الحديث... إلى أن قال: «فرضت عل الصلاة 
حمسين صلاة كل يوم وليلة» فرجعت» فمررت على 
20 فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم وليلة» قال: أن أمتك لا تستطيع 
حمسين صلاة. وإني قد خبرت الناس ة قبلك. وعا لحت 
ببي إسرائيل أشد المعالجة» فارجع الى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك». قال: فرجعت2. فوضع عني عشراً 
فرجعت إلى موسي فقال مثل ذلك. فرجعت إلى ربي 
فرضع عني عشراء خمس مراتء. في كلهاء يقول: 
رجعت إلى موسى. ثم رجعت إلى ري». أخرجه 
البخاري» مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله 
قال: «يتعاقبون فيكم. ملائكة بالليل. وملائكة 
بالهار» مجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصر. 
ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسأطهم ربهمء وهو بهم 
أعلم.ء كيف تركتم عبادي...) الحديث» متفق 


ا" 


عليه . 
وغ أبن عم قال: لما قبض رسول الله يي دخل 
عليه أبو بكرء فأكب عليهء وقبل وجهه وقال: بأبي 
أنت وأمى» طبت حياً وميتاً. وقال؛ من كان يعبد حمداً 
إن عدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإنَ الله في 
السماء حي لا يموت . رواه البخاري . 

وعن مد بن فضل. عن فضيل بن غزوان. عن 
نافع . عن ابن عمرء عن أنس بن مالك رضي الله عنهء 
قال: كانت زينب تفتخر على أزواج الني يِه وتقول : 
إن الله زوجني من السماءء وفي لفظ: زوجكن أهلوكن, 
وزوجني الله من فوق سبع سموات . أخرجه البخاري . 

وفي حديث جبير بن مطعم, قال: قال رسول الله 
هه : 

إن الله فوق عرشه. فوق سماواته. وسماواته فوق 
أرضه مثل القبة» وأشار الني َيه بيده مثل القبة »'" . 

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


)000 «سنن» أبي داود: كتاب السنة 14 . 
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عنهء قال: قال رسول الله يله : دومنلم 
السماءع) 9 , 
أسري به مرت به رائحة طيبة . فقال: ديا جبريل » ماهذه 
الرائحة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. وكانت 
ابنته : أبي؟ فقالت: لا بل رب أبيك . فأخبرت أباهاء فدعا 
مباء فقال: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في 
السماء . وأمر بنقرة نحاس » فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيها. ( الحديث. رواه الدارميى وغيره . 

وروى الدارمي » وغيره بإسناده الى أبي صالح . عن أبي 
هريرة رضي الله عنهى قال: قال رسول الله عَكل : دلا ألقي 
ابراهيم في الثار. قال: اللهم » إنك في السياء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك). 

وأما الآثار عن الصحابة في ذلك فكثيرة: منها: 

قول عمر رضي الله عنه» عن خولة لما استوقفته فوقف 
)١(‏ «صحيح الجامع الصغير وزياداته» لاستاذنا المحدث الشيخ محمد 

ناصر الدين الالباني برقم (909). 


1 


لحاء فسّكّل عنهاء فقال : هذه امرأةةسمع الله شكواها من فوق 
سبع سماوات 
وعبد الله بن رواحة لماوقع على جارية له . فقالت امرأته : 
فعلتها! ! فقال: أما أنافأقرأ القران» فقالت : أماأنت فلاتقرأ 
وأن النارٌ مثوى الكافرينا 
وأنّ العرش فوقَ الماءِ طافٍ 
وفوقٌ العرشٍ رت العالمينا 
وسيل ملائكةٌ كرام 
وابن عباس لما دخل على عائشة رضي الله عنهاء وهي في 
النزع» فقال : كنت أحب نساء رسول الله يله إلى رسول 
الله عَبَِندِ - ولم يكن يحب إلا طيباً -وأنزل الله براءتك من فوق 
سبع سماوات . 
روى عثمان بن سعيد الدارمي , قال : حدثنا الحسن بن 


«6. 


الصباح . قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن 

المتازك 9 ,قي له. كيف تعر ريتاء قال : بأنه فوق 
, 5 1 

السماء على العرش بائن من خلقه7" . 


)١(‏ هر الإمام عبدالله بن المبارك, شيخ الإسلام, المجاهد الشجاع. 
التاجر الكرم الجواد. صاحب التصانيف في الحديثء والفقه 
والعربية » وأيام الناس » وهو أول من صنف في «الجهاد» توفي 
في «هيت» غربي الفرات» سنة ١١4‏ رحه الله . 

(؟)راجع «الرد على الجهمية؛» طبع المكتب الاسلامي بتحقيقي: باب 

استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه الى السماء وبينونته 
من الخلق: ص ١4‏ وما بعدها. 


؟ 


ور - 
دشل 
فلم أزل في هذه الخيرة والاضطراب من اختلاف 
المذاهب والأقوال» حتى لطف الله بي وكشف لحذا الضعيف 
عن وجه الحق كشفاً اطمأن اليه خاطرهء وسكن به سرهء 
وتبرهن ا حق في نوره. وأنا واصف بعض ذلك إن شاء الله 
تعالى. 
والذي شرح الله صدري له في حكم هذه المسائل 
الثلاث : 
(العلو. والفوقية. والاستواء) 
الأولى: مسألة العلو 
وهو: أن الله عز وجل كان ولا مكان» ولاعرش. ولا 
ماع ولا فضاء. ولا هواء ولا جلاع ولا ملاء , 
وأنه كان منفرداً في قدمه وأزليته» متوحداً في فردانيته» 
سبحانه وتعالى في تلك الفردانية» لايوصف بأن فوق كذاء إذ 


١ 


لا شىء غيره. هو سابق التحث والفوق اللذين هما جهتا 
العام وهما لا زمان له. والرب تعالى في تلك الفردانية منزه 
عن لوازم الحدوث. 

فل]| اقتضت الارادة المقدسة. بخلق الاكوان المحدثة, 
المخلوقة المحدودة ذوات الجهات, اقتضت الارادة أن يكون 
الكون له جهات من العلووالسفل. وهو سبحانه منزه عن 
صفات الحدوث, فكون الأكوان. وجعل ها جهتي العلو 
والسفل. 

واقتضت الحكمة الالهية أن يكون الكون في جهة 
التحت. لكونه مربوباً لوقا . واقتضت العظمة الربانية أن 
يكون هو فوق الكون, باعتبار الكون المحدث لا باعتبار 
فردانيته» إذ لا فوق فيهاولا تحت. والرب سبحانه وتعالى كما 
كان في قدمه وأزليته وفردانيته» لم يحدث له في ذاته ولا في 
صفاته. مالم يكن في قدمه وأزليته» فهو الآن كما كان. 

لكن لما أحدث المربوب المخلوق ذا الجهات. والجحدودء 
والخلاء. والملاء. والفوقية, والتحتية» كان مقتضى حكم 
العظمة للربوبية أن يكون فوق ملكه, وأن تكونالمملكة تحته 
باعتبار االحدوث من الكون » لا باعتبار القدم من المكون, فإذا 
أشيراليه بشي ء يستحيل أن يشار اليه من الجهة التحتية» أومن 


رذن 


جهة اليمنة أو اليسرة بل لا يليق أن يشار اليه الا من جهة 
العلو. والفوقية» ثم الاشارة هي بحسب الكون, وحدوثه. 
وأسفله . فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة . وتقع 
على عظمة الرب تعالى كما يليق بهء لا كما يقع على الحقيقة 
المعقولة عندنافي أعلى جزء من الكون, فإنها اشارة الى جسم ء 
وتلك اشارة الى اثبات . 

إذا علم ذلك فالاستواء صفة له كانت في قدمه. لكن لم 
يظهر حكمها الا عند خلق العرش. كا ان الحساب صفة 
قديمة له لا يظهر حكمها إلا في الآخرة وكذلك التجلٍ في 
الآخرة لا يظهر حكمه الا في محله. 

فإذاعلم ذلك. فالأمر الذي يبرب المتأولون منه, حيث 
أولوا الفوقية : بفوقية المرتبة» والاستواء: بالاستيلاف 
فنحن أشد الناس هرباً من ذلك. وتنزيهاً للباري سبحانه 
وتعالى عن الحد الذي يحصره . فلا يجد بحد يحصره بل بحد 
نتميز به عظمة ذاته عن محلوقاته . والاشارة الى الجهة إنما هو 
بحسب الكون وأسفله. اذلا يمكن الاشارة اليه الا هكذا , 

وهوفي قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث. وليس 
في القدم فوقية ولا تحتية وإن من هو محصورفي التحت لا يمكنه 
معرفة بارئه الا من فوقه. فتقع الاشارة الى العرش حقيقة 

ان 


اشارة معقولة » وتنتهي الجهات عند العرش » ويبقى ماوراءه 
لا يدركه العقل. ولا يكفيه الوهم. فتقع الاشارة عليه كى) 
يليق به حملا مثبتاً. لا مكيفاً ولا مثلا. 

وجه اخ رمن البيان : هوأن الرب سبحانه ثابت الوجود. 
ثابت الذات, لهذات مقدسة متميزة عن مخلوقاته . يتجلى يوم 
القيامة للأبصار» ويحاسب العالم فلا يجهل ثبو ذاته وتمييزها 
عن مخلوقاته» فإذا ثبت ذلك فقد أوجد الأكوان في محل 
وحيزء وهوسبحانه في قدمه منزه عن المحل وا حيز؛ ٠‏ فيستحيل 
شرعاً وعقلا عند حدوث العام أن يحل فيه » أويختلط به 
لأن القديم لا يحل في الحادث , وليس هو محلا للحوادث » 
فلزم أن يكون بائناً عنى وإذا كان بائناً عنى فيستحيل أن 
يكون العام في جهة الفوق. وأن يكون الرب سبحانه في جهة 
التحت. 

هذا محال شرعاً وعقلاً» فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية 
اللائقة به البي لاتكيف, ولاتمثل» بل يعلم من حيث الجملة 
والثبوت» لا من حيث التمثيل والتكييف. 

وقد سبق الكلام في أن الاشارة الى الجهة إنما هو 
باعتبارناء لأنا في حل وحيز وحد. والقدم لا فوق فيه ولا 
جهة. ولا بد من معرفة الموجد. وقد ثبت بينونته عن 


ان 


مخلوقاته» واستحالة علوها عليه فلا يمكن معرفته. 
والاشارة بالدعاء اليه الا من جهة الفوق؛ لأنها أنسب 
الجهات اليه وهوغير حصور فيهاء بل هوك كان في أزليته 
وقدمه. فاذا أراد المحدث أن يشير الى القديم فلا يمكنه ذلك 
الا بالاشارة الى الحهة الفوقية, لأن المشير في محل له فوق 
وتحت. والمشار اليه قديم باعتبار قدمه. لا فوق هناك ولا 
تحت», وباعتبار حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا. 

فإذا أشرنا اليه تقع الاشارة عليه كا يليق به. لا كانتوهمه 
في الفوقية المنسوبة الى الأجسام , لكنا نعلمها فن جهة الاجمال 
والثبوت لا جهة التمثيل» والله الموفق للصواب. 

ومن عرف هيئة العالمء ومراكزه من علم الهيئة20. وأنه 
ليس له الا جهتا العلووالسفل.» ثم اعتقد بينونية خالقه عن 
العالمء فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه, لأن جميع جهات 
العالم فوق» وليس الا المر كز وهو الوسط. 


يرجح رو ري 


)١(‏ وهو المعروف الآن بعلم الفلك. 
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إذا علمنا ذلك واعتقدناه, تخلصنا من شبه التأويل» 
وعماوة التعطيل . وحماقة التشبيه والتمثيل» وأثبتناعلو ربنا 
وفوقيته» واستواءه على عرشه, كما يليق بجلاله وعظمته. 
والكى. راضم 'ق ذلك والصدس يتشرع لله 

فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة, مثل تأويل 
الاستواء : بالاستيلاء وغيره. والوقوف في ذلك جهل وعيٌ ٠‏ 
مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه الصفات لتعرقه 
بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفيهاء عدول عن المقصود منه في 
تعريفنا إياه. فها وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به 
سم و مدل ذلك 

وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة» فمن وفقه الله 
للاثبات بلا تحريف. ولا تكييف. ولا وقوفء فقد وقع على 
الأمر المطلوب منه؛ إن شاء الله تعالى . 


بض 


له 


الذين أوّلوا الاستواء : بالاستيلاء» والنزول: بنزول الأمرى 
واليدين : بالنعمتين والقدرتين. هوعلمي بأهم مافهمواني 
صفات الرب الامايليق بالمخلوقين, فم|افهمواعن الله استواءً 
يليق به ولا نزولا يليق به ولايّديْن تليق بعظمته بلا تكييف 
ولا تشبيه» فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه» وعطلوا ما 
وصف الله به نفسه. 

ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى فنقول: 

لا ريب إنا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات 
الحياة والسمع. والبصرء والعلم» والقدرة. والارادة 
والكلام لله تعالى. 

ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة الا هذا العرض الذي 


مم 


تقوم بجوارحنا. فكما أنهم يقولون : حياته ليست بعرض » 
وعلمه كذلك. وبصره كذلك» هي صفات ك) يليق به لا 
كما يليق بنا. 

فكذلك] تقول تج + يحياتة مغلومة وليشت عكيفة ) 
وعلمه معلوم وليس مكيفاً. وكذلك سمعه وبصرهمعلومان» 
وليس جميع ذلك أعراضاًء بل هو كما يليق به. 

ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله. ففوقيته 
معلومة - أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع . وحقيقة البصر. 
فإنها معلومان, ولا يكيفان. 

كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به 
واستواؤ هعلى عرشه معلوم ثابت كثبوت السمع والبصر, غير 

وكذلك نزوله ثابت معلوم » غير مكيف بحركة وانتقال 
يليق بالمخلوق» بل كما يليق بعظمته وجلاله. 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت» غير معقولة 
له من حيث التكييف والتحديد, فيكون المؤمن بها مبصرامن 
وجه. أعمى من وجهء مبصرا من حيث الإثبات والوجود. 
أعمى من حيث التكييف والتحديد . وببذا يحصل الجمع بين 


ا 


الإثبات لما وصف الله به نفسه» وبين نفى التحريف والتشبيه 
والوقوف. وذلك هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا 
لنعرفه بهاء ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه, ولا نعطلها 
بالتحريف والتأويل. لافرق بين الاستواء والسمع. ولا بين 
النزول والبصر, لأن الكل ورد في النص. 

فإن قالوا لنا: في الإستواء شبهتم . 

نقول لهم: في السمع شبهتمء ووصفتم ربكم 
بالعرض! ! 

وإن قالوا : لاعرض . بل كما يليق به . قلنا : في الاستواء 
والفوقية لا حصرء بل ك! يليق به. فجميع ما يلزموننا في 
الاستواء. والنزول» واليد. والوجه. والقدم. والضحك» 
سكيد امن الكلية: 

نلزمهم بهفي الحياة. والسمع, والبصر, والعلم. فا 
الوه أعراضا كذ لك فحن لاتجعلها وار ولاعا 
يُوضيف: بد الحلوق ا 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول» 
والوجه. واليد صفات المخلوقين» فيحتاجون إلى التأويل 
والتحريف. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن 


4٠ 


يفهموا في الصفات السبعء صفات المخاوقين من 
الأعراض! ! 

فم يلزموننا ني تلك الصفات. من التشبيه» والمسمية» 
نلزمهم في هذه الصفات من العرضية » وماينزهون رمهم به في 
الصفات السبع. وينفونه عنه من عوارض الجسم فيهاء 
فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات. التي ينسبوننا فيها الى 
التشبيه سواء بسواء. 

ومن أنصف, عرف ماقلناه واعتقده. وقَبل نصيحتناء 
ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك. ونفى عن جميعها 
التعطيل. والتشبيه» والتأويل؛ والوقوف. 

وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك. لأن هذه الصفات 
وتلك. جاءت في موضع واحد, وهو الكتاب والسنةء فإذا 
أثبتنا تلك بلا تأويل » وحرفنا هذه وأولناهاء كان كمن أمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض» وفي هذا بلاغ وكفاية . 


١ 


هله ١‏ 
وإذا ظهر هذا التأويل وبان. انحلت الثلاث المسائل 
بأسرها وهي : 
١‏ -مسألة الصفات من النزول والوجه واليد وأمثاها . 
؟' ‏ ومسألة العلو والاستواء . 
© - ومسألة الحرف والصوت. 
أما مسألة العلو فقد مر ما فتحه الله تعالى . 
مسألة الصفات 
وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلو ولا 
يفهم منبها ما يفهم من صفات المخلوقين. بل يوصف الرب 
تعالى بها كا يليق بجلاله وعظمته. فينزل كما يليق بجلاله 
وعظمته. ويداه ى| يليق بجلاله وعظمته ووجهه الكريم كما 
يليق بجلالته وعظمته . وكيف ينكر الوجه الكريم ويحرف ! 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: #ويبقى وجه ربك ذو 
الحلال والإكرام4 20 وقال 0 في دعائه : «نسألك 
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أن القن الى وسواف 7 
واذا نينت صفة الوجه مبذا الحديث» وبخيره من 
الآيات والنصوص» فكذلك صفةاليدين.» 


00 


٠‏ مسند » الامام أحجد بن حنبل: هو قطعة من حديث رواه زيد 
بن ثابت رضبي الله عنهء وتمامه: « قل كل يوم حين تصبح: لبيك 
اللهم لبيك. وسعديك, والخير في يديك وبك ومنك وإليك ؛ 
اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذرء أو حلفت من حلف 
ف اندي ها شتت كان وما لم تشأ لم يكن» ولا حول 
لااقرة إلا 1 وانك على كلل شبيء قدير, اللهم وس لمت ما 
صلاة فعلى من صليت . وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت» إنك 
أنت ولبي في الدنيا والآخرة. توفني مسلا والحقبي بالصاحين . 
أسألك اللهم الرضى بالقضاء. وبرد العيش بعد المات» ولذة 

نظر إلى رجهك. وشوقا إلى لقائك» من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظم أو أظام . أو اعتدي أر يُعتدى 
على ؛ أو أكتسب خطيئة محبطة, أو ذنباً لا يغفر. 

اللهم فاطر السباوات والأرضء عام الغيب والشهادة» ذا 
الجلال والإكرام؛ فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء 
وأشهدك, وكفى بك شهيداً, إفي أشهد أن لا إله إلا انت 
وحدك لا شريك لك. لك الملك, ولك الحمدء وأنت على كل 
شي قدير. وأشهد أن مداً عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك 
حل ولقائك حق, والجنة حق. والساعة آتية لا ريب فيها.- 
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والضحك» والتعجب. ولا يفهم من جميع ذلك إلا 
ما يليق بالله عز وجل بعظمته. لا ما يليق بالمخلوقات 
من الأعضاء والجوارح. تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا00 , 

واذا ثبت هذا الحكم في الوجه. فكذلك في 
اليدين» والقبضتين. والقدم. والضحك؛ والتعجبء 
كل ذلك كما يليق بجلال الله وعظمته. فيحصل 
بذلك اثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه وفي سنة 
رسوله. 

ويحصل أيضاً نفي التشبيه والتكييف في صفاته 
ويحصل أيضاً ترك التأوبل والتحريف المؤدي الى 
التعطيل. ويحصل بذلك أيضاً عدم الوقوف بإثبات 


ح وأنت تبعث في القبورء وأشهد ألك إن تكلني الى نفسي تكلني الى 
ضبعة وعورة وذنب وخطيكة. وإني لا أثق برجمتك فاغفر لي ذني 
كله؛ إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتب عل إنك أنت التَرّاب 
الرحم . 
وله روايات كثيرة وبعض جُمله عن عدد من الصحابة : ١91١/8‏ . 

)١(‏ يعني ان الايمان بصفات الله. كالايمان بذاته. فك اننا نؤمن بذات 
لا كالذوات. كذلك نؤمن بصفات لا تشبه الصفات. فهو سبحانه 
واحد في ذاته. واحد في صفاته واحد في افعاله. 


د 


وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق. 


فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع 
حروفه. فقال تعالى: #المص*<'2 وقال: 
إقء والقرآن المجيد4ه9© 
وكذلك جاء الحديث: «فينادي يوم القيامة 


-- 0 
بصوت يسمعه من بعذ ي) يسمعه من قرت 00), 


وفي الحديث: «لا أقول: ألم حرف,» ولكن 


2.١ سورة ص:‎ )١( 

(؟) سورة ق: 2١‏ 

(5) قطعة من حديث؛ عبد الله بن أنيس» قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً» قلنا: 
وما مها؟! قال: «ليس معهم شيع ثم يناديم بصوت؛, يسمعه من 
بَعْد يا يسمعه من قرب : أنا الملك. أنا الديان. . .» 

والحديث اخرجه الإمام احمد في «المسند» «/ 21446 والبخاري 
في «الأدب المفرده ٠/اه.‏ والحاكم في «المستدرك 9//ا"4#. 
وصححه. ووافقه الذهبي . 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة لطيفة في شرح الحديث. 

ومن أعنجب الأمور أن ناساً من منكري الصفاتء, يدكرون هذا 
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ألف حرف» ولام حرف » وميم حرف »! 

فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموه من 
كلام المخلوقين. فقالوا: إذا قلنا 0 فان ذلك 
يؤدي الى القول بالجوارح واللهوات0 

وكذلك إذا قلنا بالصوت». أدى ذلك الى الحلق 
تقبو تسمل ,جيذ من التحيط ]علا نيا 
تقدم من الصفات. 

والتحقيق هو: ان الله تعالى تكلم بالحروف كا 
يليق بجلاله وعظمت. فإنه قادرء والقادر لا يحتاج الى 
جوارح ولا الى لهوات. وكذلك له صوت يليق به 


- الحديث, ويتقولون أقوال من سبقهم باستحالة ذلك عقلً؟! مع أننا 
يجب علينا الإيمان بأن ليس كمثله شيء. وهم يسمعون الآن في كل 
ساعة المذياع «الرادير» يسمعه البعيد ساعة يسمعه القريب!! 
ويشاهدون الزائى «التلفزيوت» ويشاهده البعيد قبل القري.. وتعالى 
الت عن الشبيه والنظير علواً كبيراً. 
قطعت من حديث صحيح عن ابن مسعود . أنظر و شرح العقيدة الطحاوية » 
ا الطبعة الرابعة , ود صحيح الجامع الصغير » ا 

أنظر ١‏ شرح السئة» ١8١1‏ للامام البغوي بتحقيقي مع الأستاذ 

الفاضل شعيب الأرناؤوط طبع المكتب الإسلامي . 


(؟)جمع لاق وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 


عر 


يسمع. ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس الى الحلق 
والحنجرة.فكلام الله | يليق به. وصوته كما يليق به. 
ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه 
لافتقارهما منا الى الجوارح واللهوات. فإنه) في جناب 
الحق لا يفتقران الى ذلك . 
وهذا ينشرح الصدر لهء ويستريح الانسان به 
من التعسف والتكلف. يقوله: هذا عبارة عن ذلك. 


فإن قيل : هذا الذي يقرؤه القارىء.ء هو عين 
قراءة الله. وعين تكلمه هو؟ 

قلنا: لا بل القارىء يؤدي كلام الله إنما ينسب 
إلى من قاله مبتدثاً. لا إلى من قاله مؤدياً مبلغاً. 
ولفظ القارىء في غير القران مخلرق. وفي القرآن لا 
يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنهء ولهذا 
منع السلف عن قول: لفظي بالقران مخلوق. لأنه لا 
يتميزء كما منعوا عن قول: لفظي بالقران غير محلوق. 
فإن لفظ العبد في غير التلاوة محلوق. وفي التلاوة 
مسكوت عنه. كيلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول 
بخلق القرآن. وما أمر السلف بالسكوت عنهء يجب 
السكوت عنه. والله الموفق والمعين. 


في 


١ 000 


العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء. عال 
على عرشه بلا حصرء ولا كيفية» وأنه الآن في صفاته 
كما كان في قدمه. كان لقلبه قبلة في صلاته. 
وتوجههه. ودعائه. ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماء 
على عرشه. فانه يبقى ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده. 
لكن ربما عرفه بسمعه. وبصره. وقدمه. وتلك بلا 
هذا معرفة ناقصة. بخلاف من عرف أن إله الذي 
يعبده فوق الأشياء. فإذا دخل في الصلاة وكبر. توجه 
قلبه الى جهة العرش. منزهاً له تعالى» مفرداً له ى] 
أفرده ف قدمه وأزليتهع عالاً أن هذه الجهات من 
حدودنا ولوازمناء ولا يمكننا الاشارة الى ربنا في قدمه 
وأزليته الا مهاء لأنا محدثون, والمحدث لا بد له في 
اشارته الى جهة. فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق 
بعظمتهى لا كما يتوهمه هو من نفسه. 
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ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقهء وهو معهم 
بعلمه. وسمعه. وبصرهء. واحاطته. وقدرته. 
ومشيئتهء وذاته. فوق الاشياء. فوق العرش». ومتى 
شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبهء واستنار» 
وأضاء بأنوار المعرفة والايمان وعكفت أشعة العظمة 
على قلبه. وروحه. ونفسهء فانشرح لذلك صدرهء 
وقوي ايمانه. ونزه ربه عن صفات خلقه. من الحصر 
والحلول. وذاق حيكذ شيئاً من أذواق السابقين 
المقربين. 

بخلاف من لا يعرف وجهة معبودة» وتكون 
الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه. فإنها قالت: في 
السماء. عرفته بأنه في الساء. لا قال لما رسول الله 
ككل : «يا جارية أين 0 


(١)حديث‏ قد يبلغ درجة التواتسرء أخرجه أحجد. ومسم ومالك 
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قالت: في السماء . وأقرها على ذلك . 


إن «في) تأتي بمعنى «على) كقوله: #يتيهون في 
الأرض 274 أي : على الأرضء» وكقوله: «لأصلبتكم 
5 جذوع النخل 22# أي : على جذوع النخل. 

فمن تكون الحارية أعلم بالله متف لكونه لا 


ح- وغيرهها. وقد حاول الكوثري الطعن بهذا الحديث ؛ عليه من الله 
ما يستحق . أنظر و كشف النقاب » للمحدث الألباني . 
قال الإمام الذهبي: «رأينا كل من يُسأل: أين الله؟ يبادر 
بفطرته ويقول: في السماء » . 
واستدل به على مشروعية السؤال: أي الله.. وعلى أن من 
يعترض على السائل يكون معترضاً على النبي المصطفى عَيه . 
أقرل: وحتى اتباع جميع الديانات حت الوثنبين تؤمن بأن الله 
في السماء. وإثما جاءت محالفتهم من جوانب أخرى ... 
أنظر « مختصر العلو»؛ ص 8١‏ للإمام الذهمي الأصسل . 
والمختصر لشيخنا مد ناصرالدين الألباني» وهو من مطبوعات 
المكتب الإسلامي . 
)1١(‏ سورة المائدة: 5؟ 
90) سورة طه: الا. 


يعرف وجهة معبودهء فإنه لا يزال مظلم القلبء. لا 
يستنير بأنواع المعرفة والايمان. ومن أنكر هذا القول» 
فليؤمن به. وليجرب. ولينظر إلى. مولاه من فوق 
عرشه. بقلبه مبصرا من وجهء أعمى من وجه | 
سبق. مبصرا من نجهة الاثبات والوجود والتحقيق» 
أعمى من جهة الحصرء والتحديدء والتكييف. فإنه 
إذا علم ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالى» ووجد 
بركته ونوره عاجلا واجلاء ولا ينبئك مثل خبير» والله 
الموفق والمعين 


وقد تقرر في القرآن المجيد ذكر الفوقيةء كقوله : 
«يخافون ربهم من فوقهم04) طاليه يصعد الكلم 
الطيب»”" طوهو القاهر فوق عباده74"©. 

لأن فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على كل 
ذاتي 'لهء فهو العلى بالذات» والعلو صفته اللائقة به 
,كا أن السفول والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة 
ربوبيته» وعظمتهء وعلوه. والعلو والسفل حد بين 
والخالق والمخلوق يتميز به عنه. وهو سبحانه علي 
بالذات. كما كان قبل خلق الأكوانء وما سواه 
متسفل بالذات. وهو سبحانه العلي على عرشهء يدبر 


.6٠١ سورة التحل:‎ )١( 


(؟) سورة قاطر: .1٠١‏ 
(*) سورة الأنعام!: 14. 
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الأمر من السماء الى الأرض» ثم يعرج اليه فيحبي 
هذاكء ويميت هذا ويمرض هذا ويشفي هذا ويعر 
فرحم الله عبداً وصلت إليه هذه الرسالة؛ وم 

يعالجها بالإنكارء وافتقر إلى ربه في كشف الحق آناء 
الليل. وأطراف النبارء وتأمل النتصوص 5 الصفات» 
وفكر بعقله في نزولها وني المعنى الذي نزلت له. وما 
الذي أريد بعلمها من المخلوقات. ومن فتح الله قلبه 
عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب بهاء والتوجه 
إليه منهاء واثباته له بحقائقها وأعيانها ا يليق بجلاله 
وعظمته. بلا تأويل ولا تعطل . ولا تكييف ولا 
ثيل ولا جمود ولا وقوف. وفي ذلك بلاغ ان 
اعتبر» وكفاية لق استيصر . ذأ نار الم تسا د الجببرلالرى سل 0 مكال 
ع بم لاني بحرلا بوعل اكلم بر دحمو وق سولر أعم. 

حسم 

لد 02 

سح 


إينك 


وفي آخر الأصل ما يلي : 

وما أحسن ما قال أبو عبد الله مد بن عبد الكريم 
ابن الموصلى الطرابلسي مفتخرا بعقيدة السلف ١‏ اثبات 
الصفات ) ومعتزاً بانتسابه لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحلم ابن تيمية: 
إن كان اثبات الصفات ججميعها 
وأصير تيميابذلك عنتدم 

فامسلمسون جميعههم تيمي 

وسبق أن ذكرت في «الرد الوافر» ص 58١‏ 
ظرفة تتعلق ببذين البيتين عن محاولة الاستاذزاهد 
الكوثري الطعن في شيخ الاسلام ابن تيمية, ما يلي : 
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ادن الشيخ علاء الدين علي بن مد بن قاسم 
لشهير بابن القباني قال: 

أنشدنا شيخنا الإمام العالم العلامة حافظ البلاد 
لشامية. أبو عبد الله حمد شمس الدين ابن أبي بكر 
تقى الدين ابن عبد الله جمال الدين الشهير بابن ناصر 
ديك الشافعي رمه الله تعالى قال: 


أنشدني الإمام العلامة أحمد ابن حجى الشافعى قال : 

أنشدني الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله 
0 الدين الموصلى الشافعى لنفسه هذين البيتين : 
إن كان إثبات الصفات ججميعها 

من غير كيفا موجباً لومي 

وأصير تيمياً بذلك عنلدم 

فقال الاستاذ الكوثري في « ذيول تذكرة الحفاظ » 
صفحة (505)- وما أظن أن الشعر له - : 


تلك 


إن كان تنزيه الإله تحهاً 
فالمؤسنون جيعهم جهمي 
جل الإله عسن الحوادث أن تح 
لبه وعن جهة وعهن كك 
ن تابعتموه فكلك م تيمي 
وأقول: ويمكن الرد عليه بما يل : 
إن كان تنزيه الإله بزعمكم 
7 تعطيام آيات 9 تتحمية بالحكم 
أو نفي أخبار الني بلنكم 
فالنار فشوى الكافر المتجهم 
فالل جل جلاله في شرعنا 
رفع الحبيب لى المقام الأكرم 
# خ#*# 
أنكرمٌ العرش العظم جهالة 
من دون فهم للكتاب الملحكم 
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والعرش مول بدي ذو غتتحتقى 
عن كل لوق فلم تنم 
ما أكفرَّالعلاءً جَه)ّ فرية 
قد كلمّالرحمن موسى بالذي 
ازسيييتاة ري للبي الأعلم 


# ا # ا # 
وحقيقة الإيمان تصدييق وإق 
رار وفعقل ج وبح للمسام 
فقدان واحدة مخل... فالتسزم 
بالحق... واسلك في الطريق الأسم 
ولقد يزيد وينقص الإيمان بالطا 
عسات حيناً والمعاصي فاعم 
د ما د 
ومن العقائد رؤية الرحمن في 


لاه 


وشفاعة الختار نرجوها 
وتسرجتو رحمة ال مولى الكرم المع 


امات رَمُْوَ موحد لهم 
3 د على عصيائله بجهم 
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وقد تلقى أهل العم والفضل طبعتنا السابقة 
هذه الرسالة مما دل على فضلهم وغيرتهم. 
ومن ذلك ما تككرمت به المجلة العربية 
الصادرة عن المملكة العربية السعردية في 
عددها ا كمتاز ٠١‏ رمضان ١8928‏ ه-. 0 


بتقريظ طبعتنا السابقة بما بلي: 
باشراف الدكتور منير العجلاني . 
ومما قالت المجلة: 
النصيحة في صفات الربٌ جل وعلا 
ظهر هذا المؤلف في الطبعة الأولى بعنوان ١‏ عقيدة 
الواسطي »؛ ضمن جموع اسمه « أربح البضاعة » . ثم بدا 
للمحقق أن المؤلف قد أمماها ب ١‏ النصيحة » فأفردهاء 
ثم طبعها مستقلة بهذا الاسم . 
المؤلف هو عباد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي » 
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الأجدية الرفاعية - . 

ولد سنة /801ة ها / ١١08‏ م بواسطء المدينة 
الواقعة بين الكوفة والبصرة, والتي كانت قاعدة العراق 
أيام بني أمية؛ ثم رحل إلى بغداد: وحج وأقام بعد ذلك 
بالقاهرة م دمشق؛؟ وفيها مات سنة 
5 ها ١181١‏ م ودفن بسفح جبل قاسيون. 
رحجه الله . 

له مؤلفات قيّمة» في الفقه والسيرة والدعوة إلى الله 
باقتفاء السئة » والرد على المبتدعة كالاتحادية وغيرهم . 

وكان مشهوراً بالزهد. وكثرة العيادة» معمور 
الأوقات بالأوراد والذكرء والإفادة» والتصنيف» 
والفكرة . 

وكانت له منزلة كبيرة عند علماء العراق والشام . 
قال عنه الإمام الذهبي : « شيخنا القدوة). وكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول عنه: « جُنَيْد وقته » تشبيهاً له 
بالإمام الجنيد العالم العابد الكبير . 
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أما المحقق فهو العالم السلفي الشيخ زهير الشاويش » 
الذي آلى على نفسه خدمة العقيدة السلفية؛ وطبع 
مؤلفاتهاء ونشر كتبها محققةً وفق الأصول العلمية في 
التحقيق الأصيل . 

ععلء 

ويرى المحقق الكرم أن الأقاويل قد كثرت في 
زماننا في مسئلة صفات الله. وخاض في هذا البحث 
من يعرف ومن لا يعرف» ورمى الناس بعضهم بعضاً 
بالتكفير » من جراء الجهل. والتأويل لبعض مسائل 
العقيدة. وبخاصة مسألة الصفات لله عر وجل والفوقية 
له جل جلاله , وكلام الله: القرآن الكريم لفظه ومعناه 
من الله سبحانه؛ وهي مسائل هامة شغلت أذهان كثير 
من الباحثين» وكثر الاختلاف حوفا . 

لقد سبق لمثل هذه الفتنة أن قامت في عهد الإمام 
الواسطي. فكتب هذه « النصيحة » بأسلوب علمى 
موضوعي بعيد كل البعد عن الانفعالات . ولا غرابة في 
ذلك فهو رجل السلوك الرفيعء والدعوة إلى الله 
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بالحكمة والموعظة الحسنة . 

وكان من خطة المحقق عزو الآيات الكريمة 
لمواضعها من كتاب الله الكرم » وتخريج الأحاديث 
النبوية الواردة فيه وإضافة تعليقات ما دعت الحاجة 
إليها . 

ديه 

الشكر للمكتب الإسلامى الذي تفضل فأهدى 
المجلة هذا الأئر الطيب الذي نرجو أن يكون له فائدة 
لكل المسلمين . 
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تقديم المحقق عه ا وا زهي 


ترجمة الامام عبدالله الجويني خط 1ك 
ترجمة عماد الدين أحمد بن ابراهيم الواسطي 


ترجة العالم الزاهد الجنيد ا 


ترجة الامام أبي الحسن الأشعري 5006 
المسائل الثلاث: العلوء الفوقية» الإستواء 

مسألة العلو ا 1 
فصل في التأويل والتحريف 000 
فصل في حال شيوخ التأويل لصحيه 
مسألة الصفات واه او ولب ا وه وام ال 
تخريج حديث (لذة النظر لوجه الله تعالى) 
مسألة الحرفء. والصوتء والذات كس 
تخريج حديث الصوت ف لا 1 
وحديث الحرف (أم) 1 
فصل بأن الله سبحانه فوق السماء والعرش 
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تخريج حديث: أين الله 10000 
فصل بأن الله تعالى قريب من خلقه 0 
فصل في أن العلو الصفة اللائقة به جل ثأنه 
شعر ابن الطرابلسى الموصلى باثبات الصفات والرد 
على الكوثري حرفن العقيدة كسار اوه و 
تقريظ١‏ المجلة العربية » 
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